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  الفصل الرابع

جولييت جالسة . مشهد مضاء بمصباحال. لا يزال الوقت ليلا. غرفة جولييت(

  .)روميو عند قدميها

  لقد غفرت لك،! اذهب  جولييت

  تيبالت أراد موتك  

  لو لم يصب لكان أصابك  

  بعيد عني الألم  

  بعيد عذاب الضمير والندم  

  !كان يكرهك وأنا أحبك  

  أعيدي! أعيدي! آه  روميو

  !الكلمة الحلوة من فمك  

  أحبك، روميو، أحبك  جولييت

  !يا زوجي  

  !يا ليلة زواجنا  روميو وجولييت

  !يا ليلة عذبة لحبنا  

  القدر كبلني بدون رجوع

  إلى شهوة الحياة،  

  إلى سحرك، يتملكني  

  نظراتك، تثيرنيإلى   

  إلى صوتك، يبهجني  

  بلاتك تلهبنيوق  

  السماء تشع في قلبي  

  أعطيك روحي وحبي  

  !أنا لك، دائما لك  

يسمع صدح طيـور   . أول ألق للنهار يضيء زجاج النافذة     (  

  .)السنونو
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  كيف أنت؟! روميو  جولييت

  .)متيقظا(  روميو

  !صغي جولييتإ  

  !السنونو يعلن لنا قدوم النهار  

  لا، لا، هذا ليس النهار  جولييت

  ور السنونوهذه ليست طي  

  التي تغزو الأذن القلقة أصواتها  

  هذا غناء العندليب  

  غناؤه لحبنا  

  !أبديا حبنا  

  هذا السنونو، وا أسفاه  روميو

  !رسول النهار  

  ىريرى أشعته الغت  

  قاعم في الأناميحيث   

  بحومشاعل الليل تش  

  في بخار الشرقيطلع والفجر   

  ! مبتسما لأغاني الحبناهضا  

   هذا ليس النهارلا، لا،  جولييت

  هذا الألق الحزين  

  !ليس إلا انعكاس كواكب الليل  

  !ابق! ابق  

  !تقول الحقيقة، إنه النهار! آه  روميو

  !هرب، عليك أن تغادر جولييتأ  

  !لا، لا  روميو

  هذا ليس النهار  

  ولا زقزقة السنونو  
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  هذا غناء العندليب  

  !واثقا من حب الحبيب  

  !هذا السنونو، وا أسفاه  جولييت

  !رسول النهار  

  !غادر يا حياتي  

  !وأغادر! قبلة  روميو

  !قانون جائر، قانون جائر  جولييت

  !ي، ابقيابق! آه  روميو

  تعانقك ذراعاي قليلا  

  النهار سيكون جميلا  

  وهو يرى إخلاص حبنا  

  ويذكر ماضي آلامنا  

  !عليك أن تغادر، وا أسفاه  جولييت

  عليك أن تفلت ذراعيك  

  اللتين تعانقاني  

  !وتخلعان النشوة الحنون من جناني  

  بما أن الفراق عنك قدرنا! آه  روميو وجولييت

  وهو كالموت قاس علينا  

  ..الخ! وا أسفاه! عليك أن تغادر  

  !...وداعا! جولييت حبيبتي! وداعا  روميو

  !..وداعا  جولييت

  !دائما لك...   روميو وجولييت

  !وداعا! وداعا يا روحي  جولييت

  !يا حياتي  

  !عك يا حبيبياستود  

  !ءملائكة السما  
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  .)داخلة في قلق عظيم(  جرترود

  .)مؤكّدة(  جولييت

  !لتحميك السماء! آه  

  !زوجك قد غادر  

  !ها هو ذا والدك  

  ما الذي يجري؟! يا إلهي  جولييت

  !لا شيء، آمل! لا شيء  جرترود

  !الأخ لوران يتبعه  

  !احمنا! يا يسوع  جولييت

  .)نيدخل كابوليت يتبعه الأخ لورا(  

  ماذا؟ يا ابنتي، الليل قد ولّى  كابوليت

  وعيناك لا زالتا مفتوحتين  

  وأنت لا زلت يقظى  

  عزاؤنا أني وجدت بديلا! وا أسفاه  

  .لفقيدنا سارع يقظتنا  

  بعد لحن الزواج الذي تحول  

  !إلى صيحات الذعر  

  مخلصا في وعوده كان تيبالت  

  " اتخذي لك زوجا"  

  من فمه أسماه قبل الممات  

  !"وابتسمي خلال دموعك"  

  هذا الزوج من يكون؟  جولييت

  الرجل الشهم أكثر من الجميع  كابوليت

  !الكونت باريس  

  .)لنفسها(  جولييت

  !يا إلهي  
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  .)هامسا لجولييت(  الأخ لوران

  !صمتا  

    جرترود والأخ لوران

  !اهدئي  

  المذبح مهيأ  كابوليت

  باريس، أعطيته الوعدو  

  لتتحدا معا اليوم قبل الغد  

  ليكن شبح تيبالت  

  حاضرا لحن الزواج  

  وتهدأ روحه وتتعزى  

  بتحقيق إرادة الأموات  

  !وهي من نفس الإله  

  وقانون مقدس علينا  

  !واتمتحقيق إرادة الأ  

  !لا تخش شيئا يا روميو  جولييت

  !بدون تأنيب ضميرلك قلبي   

  لنترك في قبورهم  جرترود

  الأموات   

  !ينامون في سلام

   احترام علينا  كابوليت

  !إرادة الأموات  

  إنها ترتجف،  الأخ لوران

  وقلبي يشاركها الألم  

  الأخ لوران سيملي  كابوليت

  عليك واجبه  

  أصدقاؤنا آتون،  
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  .سأذهب لاستقبالهم  

  .)يخرج، تتبعه جرترود(  

  .)إلى الأخ لوران(  جولييت

  !كل شيء ضاع مني! يا ابي  

  !كل شيء يقيدني  

  أنا من أجلك أطعت  

  ي أمليأن أخف  

  !وحبي المذنب  

   !لتنقذني  اليكالتجأت  

  !إليك، لتخلع قدري التعيس  

  !تكلم، أبي، تكلم  

  أو أنني سأهيئ نفسي للموت  

   روحكاألا يقلق الموت أبد  الأخ لوران

  !أبدا! أبدا  جولييت

  على الأخص الموت  

  !الذي يخلصني من العار  

  اشربي إذن هذا الكأس  الأخ لوران

  توقّف قلبكتبدين فجأة وقد   

  ويبترد منك الجسد  

  وفي شرايينك يتوقّف الدم  

  ويشحب وجهك  

  ويختفي ورد خديك  

  وتغلق عيناك برغمك  

  وتبدين في صورة موت كاذب  

  وتنفجر صيحات الذعر حولك  

  يقول رفاقك" ذهبت إلى غير رجعة"  
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  والدموع ملء العيون عند أحبابك  

  وروحها تصعد إلى السماء" إنها تنام"  

  ب ملائكة السماء في المساءتجي  

  وبعد يوم واحد  

  الحياة في الجسد  

  تصحو من حلمها الثقيل الممض  

  وأنا وزوجك في الظلال  

  نشهد يقظتك  

  وإلى ذراعي حبيبك تهربين  

  ويتحقق المحال، هل تترددين؟  

  .)تأخذ منه الزجاجة(  جولييت

  من يدك! لا! لا  

  !سأهجر حياتي  

  إلى الغد  الأخ لوران

   إلى الغد  تجوليي

  .)الأخ لوران يخرج(  

  يا إلهي أية رجفة  

  تجري في شراييني  

  لو أن هذا الشراب  

  غير فعال  

  ! لا تزاليومخاوف  

  لن أنصاع إلى مصير رغما عني  

  هذا الخنجر حارس إيماني! لا! لا  

  !تعال! تعال  

  هبني الشجاعة يا حبي  

   البرد من قلبيواطرد  
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  أن أتردد ستكون فضيحة  

  أخلف وعدي موت ليأن   

  انسكب أيها الشراب! انسكب  

  انسكب أيها الشراب! آه  

  وخلّصني من العذاب  

  !من أجلك روميو آخذ الشراب  

  وإن استيقظت في الغد قبل عودتك  

  في كهوف الموتى الرهيبة  

  يتجمد الدم في عروقي للأكذوبة  

  ماذا يجري في عالم الظلال  

  في إقامة بين النزع والموت  

   مرت على الإنسانقرون  

  والتوابيت ملآى ببقايا العظام  

  أين تيبالت، وهو لا زال  

  مدمى بالجراح، في ليل القتام؟  

  !!!يا إلهي! هل سينام  

  ما زالت يدي تحس بلمسة يده  

  أي شيء هو وادي الظلال  

  الذي هرب إليه بعد مماته؟  

  هو يناديني! إنه تيبالت  

  لأتبع طريقه  

  . المميتوسيفه! وأبعد زوجي  

  أضغاث أحلام وخيال! كلا  

  !اختف، تلاشى أيها الحلم الرهيب  

  سرعان ما فجر السعادة يطلع  

  وظلال الآلام تقشع  
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  !شجعني أيها الحبيب! تعال  

  

  اللوحة الثانية

تُسمع مقدمة موسيقية   . حفل زواج . في العمق أبواب الكنيسة   . صالة في قصر  (

اعة من الرهبـان    جم. أبواب الكنيسة تُفتح  . على الأورغ 

  .)كورس يدخلون المشهد. والأطفال

  باريس،كابوليت، مانويللا، بيبيتا

  آه جولييت، كوني سعيدة  

  وروحك محبة  

  !ساندي شرفك  

  عندما الإله يسلمك  

  ابتسمي للحياة  

  !التي فُتحت لك  

  عط قلبكاو  

  !لمن بحبه وعدك  

  ..الخ. كوني سعيدة! جولييت! آه  أنجيلو

  !قانون قاس  جرترود

  !للفانينرعب   

  آه جولييت التعسة  

  آمالك قد خابت  

  بمصائب الحياة  

  استسلمي  

  للقدر المحتوم  

  وساندي الشرع الظلوم  

  روحك! آه جولييت  الأخ لوران

  تستطيع الوثوق بي  
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  كوني سعيدة! آه جولييت  

  روحك تستطيع الوثوق بي  

  الله نفسه أسلّمك  

  كي يرعاك ويحفظك  

  روحك تستطيع الوثوق بي  

  ابتسمي للحياة وثقي بي  

  السماء تكلأك بعنايتها وتحميك  

  إني أرتعش! آه  جولييت

  !أنا التعسة للشرع الصارم  

  مرعب للفانين  

  آمالي خابت  

  بالشرع الصارم  

  مرعب للفانين  

  وحده كان حياتي  

  وله أعطيت وعدي  

  والقدر دون رحمة  

  أبعده عني  

  كوني سعيدة! آه جولييت  الكورس

  .. الخوروحك محبة  

  ..وروحك محبة الخ  الآخرون

  يا ابنتي، سلمي أمرك  كابوليت

  لخطيبك الذي يحبك  

  واتحدا معا بعروة أبدية  

  وليبارك لحن الزواج اللحظة السنية  

  السعادة في انتظارك  

  !عند المذبح الذي هيئ لك  
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  .)يتقدم باريس ويحاول أن يضع الخاتم في إصبع جولييت(  

  .) منخفض كأنها في حلمتسحب يدها وبصوت(  جولييت

  الكراهية كانت سهلة  

  !هذا الحب المميت  

  والكفن سيكون سرير زواجي  

تضع يدها على رأسها وتنزع تاج الخطوبة فيتهدل شعرها         (  

  .)على كتفيها

  !عودي إلى نفسك! جولييت  كابوليت

  !سندونيأ! آه  جولييت

  غمى علييكاد ي!  

  .)يقومون بسندها(  

  أية ليلة تحيطني؟  

  وأي صوت يناديني؟  

  !!!أهو الموت؟ أنا خائفة  

  !وداعا!!! والدي  

  .) عليها بين أذرع من يحيطون بهاياتقع مغم(  

  .)مصعوقا(  كابوليت

  !!!آه!! يا ابنتي!!! جولييت  

  .)ذاهلا(  

  !!ميتة  

  !ميتة  الجميع

  .)في يأس(  كابوليت

  !ميتة  

  !أيها الإله العادل  الجميع 


